
   

  الخصائص والإشكاليات: خبرة البناء: في منظور حضاري لدراسة العلاقات الدولية

  الرابطة المحمدية للعلماء ،٣٠العدد  ،"الإحياء"دراسة مقدمة للنشر في مجلة 

  )تحت الطبع(

  نادية محمود مصطفى.د.أ

  …تمهيد* 

في الإسلام إسهامات زاخرة ووافرة وتعود إلى ن إسهامات الدراسات والعلوم الإسلامية في مجال العلاقات الدولية إ
روع العلاقات الدولية وهي الدراسات التي انبنى على جزء كبير منها مخرجات مش(ما قبل تأسيس علم العلاقات الدولية 

، إنما تتصل بمجال علم العلاقات "منظورات حضارية مقارنة"ولكن الإشكالية المثارة هنا حول  ،)i[1]( في الإسلام
وهو العلم الذي يمر بأزمة مراجعة استدعت التساؤل حول آفاق  ،ولية الحديث الذي أسسته منظورات غربيةالد

في - لابد وأن تنطلق الدوافع والمبررات إذن إذا كانت هذه هي الغاية والهدف؛ فمن ثم  .منظورات حضارية مقارنة
في جانب   ،لابد وأن تجد المبررات منطقها وكذلك كانلبناء منظور حضاري، العلمهذا من حالة  -جزء ركين منها

من أدلة وحجج أكاديمية من داخل العلم والتخصص، وذلك في مواجهة الانتقادات المختلفة التي تراكمت  منها،كبير 
ا  منذ إعداد مشروع العلاقات الدولية في الإسلام وخلال تنفيذه وخلال مناقشة مخرجاته من ناحية، والتي تراكمت أيضً

ا( ة أخرى خلال تدريسه وخلال تفعيله في تطبيقات بحثية متعددةمن ناحي ؛ ذلك لأن مشروع )كما سنرى لاحقً
 .العلاقات الدولية في الإسلام لم يكن إلا بمثابة البنية التحتية لبناء منظور حضاري مقارن لدراسة العلاقات الدولية

عـرفي، والمنظـورات المنبثقــة عنـه أو منـه، والأطـر النظريــة طبيعــة النسـق الم: العلاقـة بـين :ومـن جوانـب أهميـة هــذا الموضـوع
والمفاهيميــة، وقـــدر تأثرهـــا بــالمنظورات؛ ومـــن ثم ضـــرورة تحديـــد الاختلافــات بـــين النســـق المعــرفي الإســـلامي والنســـق المعـــرفي 

                                                             
المنهاجیة الإسلامیة في "دورة أعمال نادیة مصطفى ونشرت ضمن . تستند هذه الدراسة إلى دراسة تفصیلیة شاملة سبق وأعدتها د

ا: العلوم الاجتماعیة ً المعهد العالمي للفكر الإسلامي ومركز الحضارة : التي نشرت بالقاهرة بالتعاون بین "حقل العلوم السیاسیة نموذج
حوار الحضارات والمسارات المتنوعة "وتم تحدیثها في نسخة منقحة ومزیدة قدمت ضمن أعمال مؤتمر  .٢٠٠٢للدراسات السیاسیة، 

 .، تحت التحریر والإعداد للنشر٢٠٠٧ ")المؤتمر الثاني للتحیز(للمعرفة 

   



" منظـور إسـلامي"و لدراسـة العلاقـات الدوليـة" منظـور غـربي"الغربي ودلالة هذه الاختلافـات بالنسـبة للأبعـاد المقارنـة بـين 
ا على تحليل المصطلح...لهذا اĐال ً   .تأسيس

ا في كافـة فـروع العلـوم الإنسـانية الـتي عالجـت بوضـوح  ولا يقتصر الأمر على العلاقات الدولية بل نجد هذا التوجـه بـارزً
الإسلامية، كما تتضـمن هـذه الإشكاليات العامة المنهاجية وأثر اختلاف الأنساق المعرفية على المنظورات المقارنة الغربية و 

ا ببضع الأبعاد النظرية المتصلة بدراسة هذه الاختلافات في كافة فروع العلم   .)ii[2](المصادر تعريفً

مــــا هـــي دوافـــع ومـــبررات، ومـــن ثم إمكانيـــات تطـــوير منظــــور : مـــا ســـبق يقودنـــا الآن إلى تســـجيل التســـاؤلات التاليـــة
   الدولية؟ وما هي  خصائص وأبعاد وإشكاليات دراسة هذا المنظور؟إسلامي مقارن على صعيد علم العلاقات 

  : لدراسة العلاقات الدولية دوافع ومبررات بناء منظور حضاري إسلامي-أولاً * 

هو حديث عن هموم القائمين على عملية البناء والمهتمين به، أي هو حديث من " الدوافع"إن الحديث عن 
ا، أما الحديث عن ، و اخل نحو الخارجالمفترض أن يكون ذاتيčا ومن الد بررات فهو حديث من الداخل المالداخل وأيضً

  .ساسبالأأحيانًا ومن الخارج في أحيان أخرى، وهو يتجه للخارج 

: فلقد تصدرت مقدمة مشروع العلاقات الدوليةعناوين :البحث والتدريسفي منذ بدايةخبرتي  والحديثان ضروريان
  لماذا؟ ولكن. تصدرت محاضرات التدريس عناوين مناظرة كما  ،والمنطلقات، الدوافع

ً و من ناحية؛  لأن الغاية هي تأسيس قواعد منظور إسلامي باعتباره أحد منظورات علم العلاقات الدولية الذي انظر
ننتمي إلى تخصصه في إطار مقارن مع منظوراته الأخرى، فلن تتحقق الفائدة من بناء منظور إسلامي منفصل أو منعزل 

  .أو دون أن نؤسس لأطر مقارنة تحقق التفاعل مع غيره

ا عن  ً هذا، ويجدر القول إن الطلبة الناđين والمتميزين في قاعات الدرس وكذلك بعض الأساتذة المهتمين تساءلوا كثير
؟ ً   مغزى وأسباب تركيزي على تدشين المبررات من داخل العلم ابتداء

المنظور قد غلب على تطوير المحتوى وتشغيله على مستوى النظريات،  لماذا يبدو أن الدفاع عن شرعية ومشروعية
وما المؤشرات التي ستثبت مصداقية وتنافسية هذا المنظور مع المنظورات الأخرى من العلم؟ والإجابة على التساؤل الأول 

ن عملية بناء منظور ليست هي أن دوافع البناء لا تنفصل عن مبرراته؛ فهي متكاملة، والإجابة على السؤال الثاني هي أ
ا النقد من الخارج مع استمرار عملية  قضية أو مهمة فردية وتستغرق ربما ما يقرب من الجيل زمنيčا، ولذا يظل متزامنً

ولو  –البناء، وتزداد العملية صعوبة بالنسبة لمنظور ينبثق من نسق معرفي مغاير للنسق الذي يفرز المنظورات المهيمنة 
  .تضادة فيما بينهاالمتنافسة والم



  :ويمكن تقسيم الدوافع والمبررات إلى أربع مجموعات كبرى تتصل بالمجالات التالية

طبيعة النسق المعرفي الإسلامي، ومن ثم طبيعة الإطـار المرجعـي الإسـلامي الـذي يشـكل المنظـور والتنظـير، بـل ويفـرض -١
  .ضرورة تطوير منظور إسلامي

العلاقات الدولية الحديث، طبيعة إسـهام العلـوم الإسـلامية في الموضـوع بالمقارنـة بطبيعـة  وضع الخبرة الإسلامية في علم-٢
  .إسهام العلوم السياسية

  .واقع الأمة الإسلامية ووضعها في النظم الدولية  -٣

  .مراجعة حالة العلم انطلاقًا من مدخل المنظورات والجدال بينها  -٤

تقـــع في دائـــرة الـــدوافع الـــتي تراكمـــت منـــذ بدايـــة مشـــروع العلاقـــات الدوليـــة فى وإذا كانـــت اĐموعـــات الثلاثـــة الأولى 
الاسلام؛ فإن اĐموعة الرابعة تقـع بالأسـاس في نطـاق المـبررات ولقـد تعمقـت وتبلـورت بدرجـة واضـحة خـلال عمليـة بنـاء 

  .طبيعة معرفية أو نظرية أو عمليةوجميع هذه الدوافع والمبررات ذات . المنظور بعد انتهاء أعمال مشروع العلاقات الدولية

  :من الدوافع المعرفية والنظرية إلى العملية: الدوافع    )١

إن الدافع الذي لابد من الانطلاق منه والتأسيس عليه، هو أن طبيعة الإسلام من ناحية، والنسق المعـرفي المتولـد عنـه 
ا إلى من ناحية أخـرى، يفرضـان البحـث في العلاقـات الدوليـة مـن منظـور إسـلا طبيعـة الـدعوة وطبيعـة الرسـالة مي اسـتنادً

  .التي يحملها الإسلام للعالمين وللإنسانية جمعاء وليس الأمة الإسلامية فقط

بـــين وضـــع الخــــبرة الإســـلامية في نطــــاق علـــم العلاقــــات الدوليـــة الحـــديث مــــن ناحيـــة، وطبيعــــة الدراســـات الإســــلامية 
مـن ناحيــة أخـرى، كـان تقيـيم هــذا الوضـع وهـذه الطبيعـة علــى رأس " الإسـلامالعلاقــات الدوليـة في "المعاصـرة تحـت عنـوان 

  .)iii[3](دوافع بداية وتنفيذ مشروع العلاقات الدولية في الإسلام

وتقاليـدها في نطـاق ) والخـبرات الحضـارية المتنوعـة(أنه تم تغييب أو تجاهل أو إهمال الأبعاد المختلفة للخـبرة الإسـلامية 
بي للعلاقــات الدوليـــة ســواء علـــى مســتوى تــاريخ العلاقـــات الدوليــة أو فلســـفة العلاقــات الدوليـــة أو دراســات المنظــور الغـــر 

  .نظرية العلاقات الدولية، وتم التمركز حول تاريخ العلاقات الأوربية منذ القرن السادس عشر الميلادي

الثلاثــة قــرون الماضــية، ولهـــذا  وترجــع تلــك الحالــة في العلــم إلى أن أوربــا قـــد مارســت ســيطرēا علــى العــالم علـــى مــدى
  .فليس من الغريب أن يركز المنظرون الذين ينتمون إلى حضارēا على خبرēا وتقاليدها



مـن ناحيـة، ضـرورة إحـداث نـوع مـن التـوازن بـين مكونـات المـواد : يبقى بعد ذلك ضـرورة وإلحـاح التنبيـه إلى عـدة أمـور
فتمتد  مثلاً دراسة تاريخ العلاقات الدولية إلى الفترة الـتي  شـهدت . ميةالتي يحصلها الطلاب في الجامعات العربية الإسلا

ا للدولة الإسلامية في التفاعلات الدولية ً ا متميز ً   .دور

ضرورة إحداث نوع من التوازن في اهتمامات المتخصصـين في هـذا اĐـال الدراسـي علـى نحـو يتفـق : ومن ناحية أخرى
فيمتــد مــثلاً البحــث في الجــذور الفكريــة لعمليــات . التطــور في مجــال العلــم المعاصــر وانتماءنــا الإســلامي دون أن نفقــد أثــر

  .التنظير إلى خبرة التقاليد الإسلامية، كما يتحدد إطار مرجعي للتفاعلات والقيم الدولية ينبثق عن رؤية إسلامية

  :وعن طبيعة الدراسات الإسلامية المعاصرة تحت عنوان العلاقات الدولة في الإسلام

  :يتضح من المراجعة العامة لبعض من هذه الدراسات التي قدمها غير المتخصصين في العلوم السياسية ما يلي

  .إبراز فضل الشريعة الإسلامية فى المبادرة بالعناية بأمر تنظيم العلاقات بين مختلف الجماعات: من ناحية

هــور المســلمين الآن هــو الــذي يأخــذ بالاتجــاه الإســلام؛ حيــث إن جم" دفاعيــة"الحــرص علــى إبــراز : ومــن ناحيــة ثانيــة
وينبثــق هــذا الاتجــاه عــن رؤيــة خاصــة للتقســيم . القائــل بــأن أســاس العلاقــة بــين المســلمين وغــيرهم في الإســلام هــو الســلم

  ).دار سلم، دار حرب، ودار عهد(الشائع للعالم إلى دارين أو ثلاثة 

، لم تركـز علـى أسـباب "العلاقـات الدوليـة في الإسـلام"عنـوان  ومن الملاحظ بصفة عامة، أن الكتابات المعاصرة تحـت
ظهور واستمرار هذا التقسيم مـع أن الأصـل في دعـوة الإسـلام هـو العالميـة وتوحيـد البشـرية في ظـل الشـريعة الإسـلامية، أو 

وليـة في الإسـلام الـتي تقـول إحـداهما بـأن العلاقـات الد: على عـرض الجـدل بـين الأسـانيد الشـرعية للمدرسـتين الأساسـيتين
ين عـن كـل منهمـا في تـاريخ الفقـه الإسـلامي  أساسها القتال، أو الأخرى التي تقـول إن أساسـها السـلم، أو تصـنيف المعـبرِّ

مـن الــذي قـال بـأن أصـل العلاقـات الدوليــة : وذلـك في صـورة علميـة منظمـة جامعـة تســتطيع أن تجيـب عـن السـؤال التـالي
  ولماذا؟... سلم، ومتى برز هذا المنظور ومتى سادللدولة الإسلامية هو الحرب أو ال

  :ومن الدوافع ذات الطبيعة المعرفية والنظرية نصل إلى دوافع ذات طبيعة عملية على نحو ما يلي بيانه

فقد اقترن التطور في المنظورات الكبرى التي تعاقبت على علم العلاقات الدولية الحديث بالتطورات الكبرى في تاريخ 
فإن من أهم مزايا مدخل المنظورات هو الربط بين التغير في  ،ولذا. الدولية خلال ثلاثة أرباع القرن الماضيالعلاقات 

بصفة -وظل وضع الجنوب ) نطاق العلم وموضوعاته ومناهجه(واقع العلاقات الدولية وبين التغير في كيفية دراستها 
ا متمي -بصفة خاصة-والعالم الإسلامي  -عامة ً ا في هذه المنظورات وما انبثق عنها من أطر لا يحتل وضع ً ا وواضح ً ز

ا علميčا، وبعد تفسيره )iv[4](نظرية أو نظريات دفعت البعض لانتقاد هذا الوضع ، بعد تشخيصه ووصفه وصفً



باعتبارات نابعة من هيمنة هدف خدمة مصالح القوى الكبرى بالأساس على الدراسات الدولية، ومن ثم عدم الاهتمام 
ا آخر؛ حيث إن تيارات مراجعة هذه . أوضاع القوى الصغرى إلا من أجل هذا الهدف بدراسة ً إلا أن للعملة وجه

الحالة، ابتداء من السبعينيات والثمانينيات، قادت إلى الحديث عن مدى عدم ملاءمة نظريات التنمية ونظريات 
، فلقد اقترنت هذه المراجعة )v[5]( الثالثلدراسة أوضاع العالم) الغربية(السياسة الخارجية وغيرها من النظريات 

وكذلك بالتغيرات التي أبرزت إسهام المدرسة  ،بتغيرات في أوضاع العالم الثالث ووضعه في النظام الدولي من ناحية
يرة من القرن العشرين من ناحية أخرى؛ فإن بروز تيارات خالماركسية في علم العلاقات الدولية خلال العقود الثلاثة الأ

هذه المراجعة كان يعكس الارتباط بين المراجعة النظرية وبين الضرورات العملية على نحو ينتقد المركزية الغربية الفكرية 
ا ذاتيčا من الداخل   .والنظرية والسياسية، على حد سواء، ولو نقدً

العقــود الثلاثــة الأخــيرة،  وبالمثــل، وبــالنظر إلى أحــوال الأمــة الإســلامية بصــفةٍ أخــص ووضــعها في النظــام الــدولي خــلال
نســتطيع أن نــتلمس الكثــير مــن مــواطن الــدوافع نحــو بنــاء منظــور إســلامي لدراســة العلاقــات الدوليــة بصــفة عامــة وللتنظــير 
ــا بواقـع هــذه الأمــة  ـا لــيس مــن غايـات معرفيــة ونظريـة فقــط، ولكـن ارتباطً حـول أوضــاع الأمـة بصــفة خاصـة؛ وذلــك انطلاقً

  .ا ومشاكل الإنسانيةوإمكانيات معالجة مشاكله

ولقـــد تعـــددت الاجتهـــادات الفكريـــة والنظريـــة حـــول هـــذه الرابطـــة بـــين الحاجـــة لتنظـــير إســـلامي جديـــد وواقـــع الأمـــة 
ـــا كركـــائز موافقـــة بعـــض . د.وأبرزهـــا رؤيـــة أ. واحتياجاēـــا مـــنى أبـــو الفضـــل الـــتي بينـــت أهميـــة وضـــع الضـــرورات العمليـــة أيضً

ولكــن . علــى أهميــة تقــديم منظــور إســلامي لدراســة العلاقــات الدوليــة -الإســلاميمــن خــارج دائــرة المنظــور -المتخصصــين 
؛ فلقـد اقترنـت علـى )vi[6](منى أبو الفضل وغيرها من داخل هذه الدائرة. اختلفت هذه الضرورات عن نظائرها لدى د

) الأصــولية الدينيــة: الــذي أسماهــا(باحتياجــات دراســة وفهــم آثــار الظــاهرة الإســلامية  )vii[7](ســبيل المثــال لــدى الــبعض
علــى النظــام الــدولي بعــد Ĕايــة الحــرب البــاردة؛ حيــث تــبرز الأبعــاد الثقافيــة للسياســات الدوليــة في ظــل العولمــة، والتجزئــة، 

  .وعدم الاستقرار

مـــن المســـلمين، والـــتي تحتـــل الاهتمـــام العـــالمي أن مشـــاكل وقضـــايا خمـــس ســـكان العـــالم  )viii[8](كمـــا رأى الـــبعض
ا  ً الراهن تتطلب دراستها من منظور يعكس خصوصيتها وطبيعتها، ويبين في نفـس الوقـت إلى أي حـد يلعـب الإسـلام دور

  .الأسباب، والدوافع، والحلول الممكنة: فيها على مستويات مختلفة مثل

البـاردة تسـتدعي عـالم الإسـلام والمسـلمين إلى قلـب تفاعلاēـا، وبالطبع، وبقدر ما كانت أوضـاع مـا بعـد Ĕايـة الحـرب 
ا بعـــد الحـــادي عشــر مـــن ســبتمبر ؛ حيـــث تعـــددت مــداخل الاهتمـــام بدراســة وضـــع العـــالم ٢٠٠١فقــد ازداد الأمـــر صــعودً

ـا مـن المنظـورات السـائدة، ممـا تولـد معـ ه الـدعوة الإسلامي في النظام الدولي وفي السياسات الخارجية للقوى الكبرى انطلاقً



للحاجـــة إلى منظـــور بـــديل ورؤيـــة بديلـــة لتلـــك الســـائدة وفـــق منطـــق  –مـــن داخـــل الغـــرب ومـــن داخـــل العـــالم الإســـلامي–
  .)ix[9](سياسات القوى الصراعية المادية

أبعاد مراجعة حالة علم العلاقات الدولية ومدلولاتها بالنسبة لإمكانيات تطوير منظور إسلامي لدراسة : المبررات    )٢
  :قات الدوليةالعلا

تبين الجدالات الكبرى في العلاقات الدولية أن هناك اتفاق منظِّري العلاقات الدولية على أن العلـم يمـر بأزمـة ويحتـاج 
  .)x[10](إلى مراجعة

  :ومن أهم مؤشرات هذه الأزمة ما يلي 

عـــدم وجــود منظــور ســـائد ومهــيمن علــى مجــال الدراســـة كمــا حــدث في المراحـــل الســابقة؛ ومــن ثم تعـــدد  :مــن ناحيــة
المنظــورات المتنافســة علــى نحــو يعكــس فوضــى نظريــة، وخاصــة مــع تعــدد روافــد كــل منظــور ومــع تعــدد مســميات كــل رافــد 

ــا للبعــد محــل الاهتمــام ــا أو مضــمونيčا: وفقً čعــتراف بــه بــل بفائدتــه، فعلــى ســبيل المثــالفي ظــل هــذا التعــدد يــبرز الا. منهجي :
ذلــك الاعــتراف بأنــه يرجــع لصــعوبة القــول بأفضــلية أحــد المنظــورات علــى الآخــر أو مصــداقيته  )xi[11]("روزينــاو"يــبرر 

المطلقــة بالمقارنــة بغـــيره؛ حيــث إن البــاحثين ذوي المنظـــورات المختلفــة ســـيقدمون رؤى ونتــائج مختلفــة حـــول نفــس الحـــدث 
ا لاختلاف منطلقاēموالظاهرة ن ً   . ظر

عــدم وجــود نظريــة عامــة للعلاقــات الدوليــة، إلى جانــب فشــل النظريــات الكــبرى داخــل كــل مــن : ومــن ناحيــة أخــرى
  .السلوكية التنبؤ بنهاية الحرب الباردة–الاقترابات التطورية، الهيكلية 

الباردة، ما بعد الحداثة، مـا بعـد الوضـعية،  ما بعد الحرب": المابعديات"حالة السيولة التي تعكسها : ومن ناحية ثالثة
فمــع انتهــاء الحــرب البــاردة شــهد التنظــير للعلاقــات الدوليــة مرحلــة اختلفــت فيهــا . ســواء علــى صــعيد المــنهج أو المضــمون

هــل  : وتبلــور الســؤال التــالي بوضــوح. الــرؤى حــول خصــائص العلاقــات الدوليــة في هــذه المرحلــة وأهــم القــوى المــؤثرة عليهــا
ومــن ثم هنــاك . انتهــاء الحــرب عــن خصــائص جديــدة، أم أن تــراكم خصــائص جديــدة قــد قــاد إلى انتهــاء الحــربكشــف 

  ؟)xii[12](حاجة لمنظور جديد لدراسة العلاقات الدولية

ا لاتسـاع : ومن ناحية رابعة ً اهتزاز الخطوط الفاصلة بين علم العلاقات الدولية وعلـوم اجتماعيـة وإنسـانية أخـرى، نظـر
ده وتعقــد أجنــدة موضـوعاته بعــد أن تجــدد الاهتمــام بالأبعــاد الدينيـة والثقافيــة والحضــارية في دراســة العلاقــات نطاقـه وحــدو 

  .الدولية وبأنماط جديدة من الفواعل والعمليات

  :وكان من أهم ملامح مراجعات ما بعد الحرب الباردة وما بعد الوضعية ملمحان أساسيان ومتكاملان



، بعـد أن حـازت الاهتمـام والأولويـة في ظـل )xiii[13](ن والثقافة في دراسة العلاقـات الدوليـةبروز أهمية الدي: أولهما
  .الأمنية، ثم نافستها في مرحلة تالية قضايا الاقتصاد السياسي الدولي -سيادة المنظور الواقعي القضايا والأبعاد العسكرية

وهـي -" علـم خـالٍ مـن القـيم"ي الـذي رفـع شـعار السـلوكي الإمبريقـ -وثـاني هـذه الملامـح هـو مراجعـة المـنهج الوضـعي
علـى أسـاس أن أحـد أهـم أسـباب عـدم الوصـول إلى نظريـة عامـة  -)xiv[14](المراجعة التي قـادت إلى رد الاعتبـار للقـيم

. إهمـال القـيم والتـاريخ والفلسـفة -علـى سـبيل المثـال" هولسـتي"و" هاليـداي"كمـا يقـول -أو عدم وجود منظور سـائد هـو 
ا مــن محــاور الجــدال الثــاني الكبــير في تــاريخ العلــم، أي  –إلى جانــب غيرهــا مــن الأبعــاد–القــيم  هــذا، وكانــت ً ا أساســي ً محــور

  .الجدال بين السلوكية والتقليدية

كما أضحى الفصل بين البعد القيمي والبعد المادي في دراسة العلاقـات الدوليـة، خـلال سـيادة المنظـور السـلوكي وفي 
موضع نقد مهم في مرحلة ما بعد السلوكية، ثم تبلور هذا النقد في مرحلـة مـا بعـد الوضـعية ممـا يعـبر ظل الوضعية العلمانية 

  .)xv[15](عن رفض أزمة الازدواجية الناجمة عن هذا الفصل

إعـــادة "دراســة العلاقــات الدوليــة مازالــت تشــهد حالــة مراجعــة قــادت إلــى الحــديث عــن إن : خلاصــة القــول
ســاهمت ) إلى جانــب الدينيــة( المــدخل القيمــي والمــداخل الثقافيــة والحضــاريةأن و . )xvi[16]("تعريــف السياســي

ا عـن المسـتوى التقليـدي كمـا سـاهمت فـي إعـادة ) الدولـة والنظـام الـدولي( في إعـادة تعريـف مسـتوى التحليـل بعيـدً
ت تنـافس فـإذا كانـت مرحلـة مـا بعـد السـلوكية الـتي شـهد. تحديد نطاق موضوعات العلم ليتسـع لموضـوعات جديـدة

ا إلى درجـة مـن إعـادة تعريـف السياسـي نتيجـة اتجـاه الاهتمـام نحـو فواعـل جديـدة  منظوري الواقعية والتعددية قد أدت أيضً
من غير الدول ونحو قضايا جديدة ذات أبعاد اقتصادية، فإن المرحلة الراهنة من تطور منظـورات العلـم تعـالج مـا سـبق مـن 

كمـا أĔـا تعـالج إهمـال مسـتويات . ة في محاولة لتجاوز مرحلة علمانيـة وماديـة العلـم المفرطـةإهمال للمتغيرات الدينية والثقافي
الجماعـة "للتحليل والفواعل لحساب تفوق مستوى الدولـة القوميـة، ولـذا تجـدد الاهتمـام بمسـتويات أكثـر كليـة وشمـولاً مثـل 

لــور الاهتمــام بتــأثير الأفكــار والقــيم إلى جانــب وانعكــس ذلــك كلــه علــى منهاجيــة واقترابــات الدراســة؛ حيــث تب". العالميــة
ا عـن ذلـك . العوامل المادية ً بكـل مـا تحملـه مـن آفـاق الـربط بـين " البنائيـة الجديـدة"وكـان مـن أبـرز الاتجاهـات الحديثـة تعبـير

دراســـة العلاقـــات الدوليـــة والنظريـــة الاجتماعيـــة، وبكـــل مـــا يحملـــه ذلـــك مـــن انعكاســـات علـــى نطـــاق العلـــم وموضـــوعاته 
  .)xvii[17](ومنهاجيته

وإذا كانت الجدالات حـول مـا أضـحى عليـه وزن الـديني والثقـافي والحضـاري، ومـن ثم وزن الأفكـار والقـيم والتـاريخ في 
علــــى هــــذه الأســــئلة وغيرهــــا  )xviii[18](دراســـة العلاقــــات الدوليــــة، تبــــين اخــــتلاف الاتجاهــــات النظريـــة في الإجابــــات

ـا ممـا يتصـل مباشــرة بالأسـباب  ـا لعلمانيــة وماديـة العلـم المفرطــة"اقعيـةالو "انطلاقً čـا معرفي . ، إلا أن رؤيـة الــبعض مثلـت اختراقً



ا ً دعوةً للاهتمام بما يمثله الدين من تحـدي لنظريـة العلاقـات الدوليـة، تتجـاوز وتتعـدى بـروز  )xix[19](فلقد ظهرت مؤخر
ا أو تعاونًا) أو المتجدد(الاهتمام التقليدي    .بأثر الدين على قضايا العلاقات الدولية ومسار تفاعلاēا، صراعً

تلــك  -ساكســون بالأسـاسالأنجلـو -مـن داخــل العلـم وبواسـطة منظريــه -ومـن أهـم مخرجــات هـذه المراجعــة 
  .الدعوة إلى تعددية المنظورات ومن ثم الحاجة إلى منظورات حضارية مقارنة

دراســـة العلاقـــات الدوليـــة في الأدبيـــات الغربيـــة ومشـــروع العلاقـــات "ودودة بـــدران في بحثهـــا تحـــت عنـــوان . وكانـــت د
مـا بعـد (ن دراسـة العلاقـات الدوليـة قـد حـددت أن أهـم خصـائص مرحلـة الثمانينيـات مـ )xx[20]("الدولية في الإسـلام

هو القبول بإمكانية تعدد التوجهات النظرية في دراسة العلاقات الدوليـة واهتمامهـا بـالقيم إلى جانـب السـلوك، ) السلوكية
الــتي تســتند إليهــا، ومــن ثم الــدعوة إلى إعــادة بنــاء  -الإمبريقيــة -وذلــك نتيجــة المراجعــة النقديــة للأســس المعرفيــة الوضــعية 

  .ولقد جاء الجدل بشأن الوضعية الإمبريقية في إطار مراجعة فلسفية تتم في كل العلوم الاجتماعية. العلم من جديد

أن  -علـــى ســبيل المثـــال-وقــد تراكمــت بعـــض التنويعــات علـــى نفــس النغمـــة المتســائلة عـــن منظــورات أخـــرى؛ فنجــد 
وهــــو بصــــدد إشــــكاليات تحديــــد تــــاريخ ظهــــور  في كتابــــه سوســــيولوجيا العلاقــــات الدوليــــة، )xxi[21]("مارســــيل مــــارل"

ا لاستحالة الإحاطة بالتاريخ الإنساني في لمحة بصر، فإنـه مـن الأفضـل اختيـار  ً مصطلح العلاقات الدولية يشير إلى أنه نظر
الحضـارات لحظة بداية تشكل العالم الحديث، وأنه بالرغم من إمكانية الاēام بالمحوريـة أو المركزيـة الإثنيـة؛ فإنـه علـى خـبراء 

  .الأخرى أن ينبروا لعقد المقارنات

أن إســهامات التنظــير في مجـال علــم العلاقــات  )Bull, Holsti, Kegly)xxii[22]كـذلك ســجل كـل مــن 
ا، ويعـــد أحـــد أســـباب  ً الدوليـــة مازالـــت مقصـــورة علـــى الاقترابـــات الأنجلـــو أمريكيـــة والأوربيـــة، وهـــو الأمـــر الـــذي يمثـــل تحيـــز

  .أحد أسباب عدم الوصول إلى نظرية عامة للعلاقات الدولية -Holstiكما يرى -ثل القصور في التنظير لأنه يم

وفي ظل مراجعات ما بعد الوضعية وما بعد الحداثة عقب Ĕاية الحرب البـاردة، تجـددت بعـض التعبـيرات خـلال تقيـيم 
ـا؛ حيـث لا حالة حقل العلاقات الدولية عن أن منظورات الحقل المتعاقبة عليه تعكس عنصـرية غربيـة و  ً ا وإثني ً ا حضـاري ً تحيـز

ا جديــدة . )xxiii[23](تتضـمن هــذه المنظــورات مشـاركة رؤيــة الــدول الناميــة هـذا، واســتمرت هــذه الـدعوات تحمــل أبعــادً
لهيمنـة الدراسـات الأنجلوساكسـونية والنظـرة  )xxiv[24](حتى ما قبل الحادي عشر من سبتمبر حيث تجـدد نقـد الـبعض

ـــا čـــا عالمي ً ثم . الفوقيــة الـــتي مازالـــت تســود العلـــم الأكـــاديمي علــى النحـــو الـــذى يظـــل معــه علـــم العلاقـــات الدوليــة لـــيس علم
ا ً ا أكثر وضوح   .اكتسبت هذه الدعوات بعد الحادي عشر من سبتمبر أبعادً

قـات الدوليـة والأخـلاق والقـيم علـى ضـوء التعقـد الـذي أصـاب مـثلاً بـين نظريـة العلا )xxv[25](حيث ربط البعض
ــا مفهــوم  ا للــدلالات التاريخيــة والثقافيــة للمفــاهيم الغربيــة " الخلــو مــن القــيم"العلــم، مناقشً ــا(ناقــدً ً المســتندة ) العنــف أساس



ومـن ثم دعـا . ام والخاصللتمييز التقليدي بين داخل وخارج الدولة القومية، وبين الاقتصادي والسياسي، وبين النطاق الع
ــا عــن الحقيقــة، والــتي  تبــين   čــا علوي ً إلى مفـاهيم تؤكــد علــى التفــاوض والمنظــور والتفــاهم بــدلاً مــن المفـاهيم الــتي تعكــس توجه

  .كيف أن السائد هو الذى يقدم نفسه باعتباره المحايد والعالمي

ابقة، أنـــه إذا كانـــت هـــذه النمـــاذج تقبـــل بتعـــدد وفي المقابـــل، والجـــدير بالـــذكر هنـــا بعـــد الإحالـــة إلى كـــل النمـــاذج الســـ
قـد سـاهمت مــن ) مـن داخـل علـم العلاقــات الدوليـة وخارجـه(المنظـورات الحضـارية، وإذا كانـت جهـود علميـة غربيــة جـادة 

، إلا أĔـا لم )xxvi[26](رؤية إسلامية للعلاقات الدولية أو مواقف الإسلام مـن قضـايا دوليـة"مداخل متنوعة في دراسة 
ا إسلاميčا مقارنًا في مجال نظرية العلاقات الدولية، بل لم تدعوا إليهتقدم با ً   .لطبع منظور

ا ً ، أســتاذ العلاقـــات الدوليـــة في كنــدا عـــن أهميـــة )đ)xxvii[27]جــت قـــرني. د.يمكـــن أن نســجل مـــا طرحـــه أ: وأخــير
ا إلى الاعتبـارات التاليـة الراهنـة الـتي تتسـم بتعـدد المنظـورات  حالـة العلـم: تقديم رؤية إسلامية عـن العلاقـات الدوليـة اسـتنادً

المتنافسة، التنامي في وزن ودور الأبعاد الثقافيـة والقيميـة للعلاقـات الدوليـة، أن المسـلمين يمثلـون خمـس سـكان العـالم، وأن 
ا، . قضــايا العلاقـــة بـــين الإســـلام والمســـلمين وبـــين الغـــرب تحتـــل الاهتمـــام العـــالمي ً علـــم " عالميـــة"أن الوصـــول إلـــى وأخـــير

ا مـن –ويلخص هـذا الطـرح . العلاقات الدولية يفترض مشاركة منظورات أخرى غير الغربية فقط وفي وقـت مبكـر جـدً
منظومــة ونســق الــدوافع والمــبررات المتنوعــة،  –جهــود بنــاء المنظــور بعــد نشــر مشــروع العلاقــات الدوليــة في الإســلام مباشــرة

  .ود الأعوام التاليةالنظرية والمعرفية والعالمية، التي  استندت إليها جه

ولكن هل الاهتمام بالدوافع والمبررات للمنظور الحضاري الإسلامي والتركيـز عليهـا مقصـود وإرادي؛ لإضـفاء 
أم أن شــرعية هــذا المنظــور تتحقــق مــن مصــادر أخــرى؟  شــرعية علــى المنظــور الجديــد مــن داخــل دائــرة العلــم الغربــي،

واجهــت بنــاء المنظــور  فــي إطــار جملــة مــن الإشــكاليات التــي  هــذا التســاؤل يمثــل واحــدة مــن الإشــكاليات التــي
طرحتها خبرة بناء المنظـور مـن جهـة وحـرص القـائمين علـى عمليـة  بنائـه علـى التواصـل مـع توجهـات أخـرى يطـرح 

  : والتي نستعرضها فيما يلي. أصحابها تحفظات وانتقادات وتساؤلات مهمة في استكمال  مسيرة البناء

   

   



ا*  ً  :بين التساؤلات والانتقادات والتحفظات: نظور الحضاري من الدوافع إلى الخصائص والإشكالياتالم: ثاني

ناتـه لأن  ُ أثار طرح منظور حضاري إسلامي تساؤلات وانتقادات من خارجه كانـت بمثابـة فرصـة لأصـحاب المنظـور وب
بـــين دعــاة منظـــور (وكـــان مخــرج النقـــاش العلمــي . يعرضــوا Đموعـــة مــن الإشـــكاليات وموقــف هـــذا المنظــور الحضـــاري منهــا

بمثابــة قيمــة مضــافة في هيكــل بنائــه وتطــويره؛ ) افضــين لــهحضــاري إســلامي لدراســة العلاقــات الدوليــة وبــين منتقديــه أو الر 
حيث مكنت دعاته من الوقوف على نقاط ومحكات مهمة بيَّنت تميز هـذا المنظـور وعمقـه مـن جهـة، وسـاهمت في توجيـه 

هـذا، ولعـل . خطوات متتالية ومتراكمة في استكمال البناء والتطوير: وبالتالي. عملية التفعيل والتشغيل له من جهة أخرى
مــن جهــة ثالثــة، ليؤكــد أن هــذا المنظــور هــو انطلاقــة علميــة مــن واقــع العلــم الحــديث نفســه لا تســعى البتــة للانفصــال عــن 

  ). إسلامية(أواصره العلمية، وإنما تسعى لتقديم قيمة مضافة فيه، وإن كانت من جذور حضارية غير غربية 

ذات مسـتويات علميـة وبحثيـة مختلفـة مـن ناحيـة، ومختلفـة  وكانت هذه التساؤلات والانتقادات التي توالت من أطـراف
التوجـــه "مـــن ناحيـــة أخـــرى في مـــدى اطلاعهـــا وقراءēـــا في أعمـــال مشـــروع العلاقـــات الدوليـــة في الإســـلام أو حـــول قضـــية 

ر ، بل قد جاءت بعض هذه الانتقادات كرد فعل فور سمـاع كلمـة منظـو "المنظور الإسلامي للعلوم"، أو "الإسلامي للعلوم
؛ ومن ثم فقد تراوحت ما بين تسـاؤلات الاستيضـاح والاسـتفهام والاسـتغراب، وبـين الـرفض الناقـد أو النـاقض، "إسلامي"

  :وهي تنقسم بين مجموعتين. وبين القبول بشروط وتحفظات

الــتي ظهــرت عقــب تدريســهم منظــورات العلــم  تســاؤلات طلبــة الدراســات العليــاتمثــل إرهاصــات  :المجموعــة الأولــى
  .قارنة ومراجعة حالة العلمالم

وقــدمها تمثـل انتقـادات منهاجيــة منظمـة تنطلـق مـن إطـار مرجعــي مختلـف إمـا رافـض أو مـتحفظ،  :المجموعـة الثانيـة
  .)xxviii[28](متخصصون في مناسبات متعددة

  :وفيما يلي بيان مفصل لأبعاد كل منها

  :المجموعة الأولى

الـتي ظهـرت عقـب تدريسـهم منظـورات العلـم المقارنـة ومراجعـة حالـة  تسـاؤلات طلبـة الدراسـات العليـاتمثل إرهاصـات 
مــا هـو منظــور إســلامي ومــا هـو وضــعه في ســياق نظريــة : وذلــك مــع بدايـة طــرح القضــية أمــامهم علـى النحــو التــالي. العلـم

  للعلاقات الدولية؟ وهل يمكن تطويره وكيف؟

  . وطرحها بعض الطلاب كتساؤلات في قاعات الدرس



  .المنظور هو مدخل علمي لا يفترض فيه الانحياز المسبق لوجهة نظر إسلامية أو غير إسلاميةأن   -١
أن الإنتاج الغربي في حقل العلاقات الدولية يفي، في معظمـه، بـالغرض الـذي صـيغ لأجلـه، فضـلاً عـن -٢

ي يجعـل أنه يمارس عملية نقد ذاتي مستمرة đدف تحقيق أكبر قدر من التماسك الداخلي، الأمـر الـذ
  .من الممكن التعويل عليه بقدر أكبر من الثقة دونما حاجة إلى استلهام منظور جديد

إذا كـان الغربيـون لا يعرفـون التخنــدق حـول أطـر نظريــة ضـيقة، وإنمـا علـى العكــس يمارسـون عمليـة مرنــة -٣
َ نقــوم نحـــن بخــلاف ذ ـــم ِ لـــك حينمـــا مــن اســـتعارة ومبادلــة المفـــاهيم بــين مدارســـهم الفكريـــة المختلفــة، فل

  !نفرض على أنفسنا استخدام منظور واحد منعزل عما سواه؟
علـى عكــس النمـوذج الإســلامي؛ ألا -إذا كـان معظـم إنتــاج الفكـر الغــربي يبـدأ مــن الواقـع وينتهـي إليــه -٤

تعدـ هـذه خصيصــة تحسـب للفكــر الغـربي علــى أسـاس مـا تــوفره مـن مرونــة، فضـلاً عــن أن المنظـور إنمــا 
ه بالأساس فهم الواقع، وعليه لا ينبغـي أن يكـون ارتباطـه بـه بدايـة وانتهـاء أحـد يكون الهدف من ورائ

ؤســـس عليــه علـــم  ُ أوجــه انتقــاده، خاصـــة وأن الواقــع في البيئــة الغربيـــة هــو مــن القـــوة بحيــث أمكــن أن ي
  متكامل وهو الأمر الذي يفتقده الواقع الإسلامي المعاصر؟

 يقــدم أكثــر مــن مجموعــة أمــاني لا تخــدم فهــم الواقــع في شــيء إذا كـان المنظــور الإســلامي مــن المنتظــر ألا-٥
فهل يعد هذا هو الوقت المناسب للتمسك بعبارات أيديولوجيـة لا تزيـد عـن كوĔـا مجـرد شـعارات غـير 

  ذات قدرة تحليلية؟
ـــا بقضـــية الإحســـاس بالـــذات ومحاولـــة بلـــورة هويـــة حضـــارية متكاملـــة -٦ إذا كـــان المنظـــور الإســـلامي مرتبطً

َ لا تترجم مسألة الهوية عبر صياغة منظور عربي لدراسة العلاقات الدولية؟الأبعا م ِ   د، فل
التنظير الغربي كان وليد الواقع في محاولة لتفسيره؛ ومن ثم تغير التنظير مـع تغـير الواقـع، ومـن ثم فـإن قـوة -٧

ا ً ا مفســر ً لحــديث عنــه الآن في أمــا المنظــور الإســلامي الــذي يــأتي ا. التنظــير الغــربي تنبــع مــن كونــه تنظــير
وقت الأزمـة الحضـارية للأمـة، فهـل يعـد التنظـير المنبثـق عنـه وسـيلة للخـروج منهـا؟ وهـل الصـورة المثاليـة 

هل تقدم سبل الوصول إليهـا أم تقتصـر علـى تقريـر  -والتي من الصعب تحقيقها-التي يقدمها المنظور 
ظــور الإسـلامي هــو قدرتـه علــى تفســير مـا يجــب أن يكـون عليــه الواقــع؟ ومـن ثم فــإن التحـدي أمــام المن

  .الواقع وعلى التفعيل لتغييره
ــا، فمــا هــي ملابســات -٨ المنظــور الإســلامي بــالمعنى الــذي يطــرح بــه هــو شــيء موجــود منــذ أربعــة عشــر قرنً

  وأسباب الحديث عنه الآن وبشكل يوحي بأنه شيء مستحدث؟
عـن منظـور إسـلامي للعلـم؟  -الطالـب الجامعيـةبعد أربع سـنوات مـن دراسـة -لماذا الحديث فجأة الآن -٩

  لماذا لم يسبق ذلك تمهيد في مراحل أخرى من العملية التعليمية؟
ــا مــن العلــم الغــربي    -١٠ ولمــاذا تــتم دراســة منظــور إســلامي في إطــار مقــارن مــع منظــورات العلــم وانطلاقً

  قليد أكاديمي؟ودائرته؟ وهل يهتم الغرب بدراسة منظور إسلامي للعلاقات الدولية كت



ما الجديد الذي سيقدمه هـذا المنظـور بالمقارنـة بمـا قدمتـه كتـب العلـوم الإسـلامية المعنيـة đـذا اĐـال    -١١
  من الأنشطة أو đذه الظاهرة الدولية؟

كيــف يتحقــق الــربط بــين السياســة الواقعيــة الــتي لا تلتــزم بــالقيم والأخــلاق وبــين منظــور يقــوم علــى    -١٢
  وي مضمونًا قيميčا أساسيčا؟أصول دينية تح

ما معنى منظور بصفة عامة، وإطار مرجعي ونسق معرفي؟ وهل الفقه فقـط هـو المنطلـق نحـو منظـور    -١٣
  إسلامي؟ وما هي المنهاجية الإسلامية؟

ـا؟ وهـل    -١٤ čـا وعالمي čما هي شـروط بـروز منظـور إسـلامي وتطـوره؟ وكيـف يـتم قبولـه والاعـتراف بـه إقليمي
الأمـة المـادي وضـعفها يحـول دون البدايـة في تطــوير هـذا المنظـور ودون القبـول بـه في دائـرة العلــم؟ وهـن 

وهـــل جهـــود تطـــوير المنظـــور هـــي رد فعـــل لـــوهن الأمـــة وتعبـــير عـــن الحاجـــة لتأكيـــد الـــذات ولـــو علـــى 
  المستوى الفكري؟

؛ فهـــل هنـــاك الحـــديث عـــن منظـــور إســـلامي يفســـح الطريـــق للحـــديث عـــن منظـــورات دينيـــة أخـــرى   -١٥
ر المنظورات الدينية؟   منظور يهودي أو مسيحي؟ وهل منظور حضاري إسلامي هو آخِ

كيــف يمكــن الرجـــوع إلى الأصــول الإســـلامية لدراســة العلاقـــات الدوليــة، ألا يمثـــل ذلــك صـــعوبة      -١٦
ا لأن كتب الفقه والتفاسير والسنة يكتنفها ا ً ا لعدم التخصص في العلوم الشرعية، ونظر ً   لغموض؟نظر

عند الحديث عن منظور إسلامي يبرز شعور بالانفصال عن الواقع؛ لأنـه يقـدم مثاليـة بعيـدة عـن      -١٧
ا لعـدم وجـود الـروابط بـين مجـالات الحيـاة الراهنـة  ً هذا الواقع ومن ثم يفقد مصداقية تطبيقـه العملـي نظـر

  وبين ما يحدده الدين؟
مية في علاقاēــا الدوليــة ولـــيس هنــاك أمــة كمـــا كيــف نتحــدث عــن منظـــور حضــاري لأمــة إســـلا     -١٨

يتضـح مـن الحـروب بــين المسـلمين منـذ الفتنــة الكـبرى؟ كـذلك هـل هنــاك دول إسـلامية حـتى نتحــدث 
  عن منظور إسلامي لعلاقاēا الدولية؟

ألــــيس الاهتمــــام بتقــــديم منظــــور حضــــاري إســــلامي يعــــني قطــــع العلاقــــة مــــع الآخــــر مــــن ناحيــــة      -١٩
  لمواطنة وتحويل المسيحيين إلى كفار؟والتعارض مع ا

انقطــــاع أم انعــــزال أم : مــــا العلاقــــة بــــين منظــــور إســــلامي للعلاقــــات الدوليــــة ومنظــــورات أخــــرى     -٢٠
اســتعلاء أم نقــد ومقارنــة متبادلــة حــتى يحــدث تلاقــح فكــري وتواصــل معــرفي؟ وهــل مثــل هــذه العلاقــة 

  ورات علمانية؟وبين منظ" ذي جذور دينية"الأخيرة ممكنة بين منظور 
هـل هنـاك منـاهج إسـلامية محـددة وأدوات لدراسـة الظـاهرة الدوليـة تختلـف عـن المنـاهج الغربيــة أم      -٢١

أن الأمــر يقتصــر في المنظــور الإســلامي علــى إطــار مرجعــي وقواعــد لرؤيــة العــالم ولــيس تحليلــه ودراســة 
ا إس ً ا؟ظواهره؟ وهل نظل ننقد مناهج البحث الغربية ولا نحدد منهج ً   لامي



إن علم العلاقـات الدوليـة الغـربي يحلـل ويفسـر كـل أنـواع العلاقـات بـين كـل أنـواع الفواعـل؛ فهـل      -٢٢
  سيقتصر المنظور الإسلامي على العلاقات بين المسلمين وغيرهم أم فيما بين المسلمين فقط؟

صـفة جـاهزة مـن يعرفهـا يـتم تعلمـه أو ممارسـته، هـل لـه و  -أو منظـور مـا-هـل المنظـور الإسـلامي      -٢٣
يكون قد أضحى ذا منظور إسلامي؟ هـل هـو ذو صـبغة ثقافيـة أم هـو عمليـة تعليميـة منظمـة الأسـس 

  والقواعد؟

إذن مــا دلالــة هــذه المقــولات بالنســبة لإشــكالية التحيــز؟ مــا لــذى تكشــف عنــه مــن تحيــزات وكيــف يمكــن مناقشــتها 
ـــا مـــن تحيـــزات متقابلـــة؟ بـــالطبع لا يمكـــن  في هـــذه  –عـــبر  ســـنوات-اســـتيفاء كـــل مـــداخل تعليـــق الطلبـــة وقضـــاياهانطلاقً

الدراسة، ولكن يكفي كمثال طرح نموذجين متميزين مـن هـذه المـداخل واللـذان رسمـا خريطـة القضـايا المثـارة في التعليقـات 
ا ونظريčا-وتصنيفاēا  ً ا ومنهاجي ً   .وعلى نحو يوضح مناط التحيزات المتقابلة -)xxix[29](معرفي

ا بـين سـت مجموعـات مـن التـوترات : أجـاب علـى سـؤالين: النموذج الأول ً مـن أيـن تنبـع الأسـئلة وإلى أيـن ترمـي، مميـز
لــدى الطلبــة وهــي تــوترات نابعــة مــن ثنائيــة الواقــع والتنظــير، وثنائيــة الــذات والآخــر، وثنائيــة الواقــع المــادى والقــيم، ثنائيــة 

ا ثنائية الموضوعية والتحيزالعلمي، ثنائية التقليدي والجديد في/ الديني ً   . الخبرة الأكاديمية، وأخير

ــــانى المضــــمون والمــــنهج : ، والشــــكل)المــــيلاد(الاحتيــــاج للمنظــــور : صــــنف الأســــئلة وفــــق ثلاثــــة محــــاور: النمــــوذج الث
اعــل يطـــرح والفاعليـــة تطــرح القــدرة علــى التفســير والتغيــير والتف) المنظــور في الواقــع المعاصــر(، الفاعليــة والتفاعــل )الوجــود(

  .أبعاد العلاقة مع المنظورات الأخرى

  .من المقولات الناقدة، الناقضة، المتحفظة: المجموعة الثانية

وقد وردت، كما سبقت الإشارة، على لسان أساتذة متخصصين خـلال ملتقيـات ناقشـت مشـروع العلاقـات الدوليـة 
كر هنا، على سبيل المثال وليس الحصر، تعليقـات كـل ونذ . في الإسلام وما تلاه من جهود، وخاصة حولية أمتي في العالم

ففــي حــين انطلــق . نــاقض ومــتحفظ: علــي الــدين هــلال كنمــوذجين عــن تــوجهين أساســيين. وجيــه الكــوثراني، ود. د: مــن
ا إلى عـدة مقـولات، فـإن الثـاني رأى أن السـعي وراء تطـوير هـذا المنظـور يمثـل  الأول من رفض فكرة منظور إسلامي اسـتنادً

ا؛ ولذا فهو محاط ببعض التحفظاتضرور  ً   .ة وتحدي

من ناحية رفض إحلال المركزية الإسـلامية محـل : وجيه الكوثراني على النحو التالي. وتتلخص مبررات وأسانيد رفض د
  .)xxx[30](المركزية الأوربية لأنه إعادة انتاج لفكرة مركزية منظور

ا يرفض د للمسـعى العلمـي وللـرأي، ) العقيـدي(ه مصادرة الموقف الديني وجيه ما يسمي. لكن من الناحية المقابلة أيضً
ـل أبـواب المسـعى العلمـي " منظور إسلامي"وذلك حين يسبغ هذا الموقف صفة المقدس الصحيح الشامل على  بحيـث تُقفَ



هــدف القــائم علــى الشــك والنقــد؛ ولــذا فهــو وإن أشــاد بأهميــة مشــروع العلاقــات الدوليــة في الإســلام، إلا أنــه أكــد علــى 
اسـتراتيجي بعيـد وهـو تحقيـق عالميـة الإنجــاز والإنتـاج العلمـي العـربي والإسـلامي ولــيس الإنجـاز مـن موقـع الإسـلامية الدينيــة 

  .العقيدية

ويتضــح مــن هــذه المقــولات كيــف أĔــا تنطلــق مــن تحيــزات معرفيــة حــول مفهــوم العلــم مفادهــا أن الــديني إنمــا هــو ضــد 
ا علــى توليــد علــم ومعرفــة، ذلــك " الإســلام"دوات، ورفــض أن يكــون العلمــي، وحــول عالميــة المنــاهج والأ ً بصــفة عامــة قــادر

  ..لأنه يقتصر على رؤية الإسلام كمجرد دين وعقيدة

، وشدد علـى اخـتلاف مجـال )xxxi[31](علي الدين هلال فقد جمع بين موقفين بين المساندة وبين التحفظ. أما د
ا الدراسات الإسـلامية مـن علـم اجتمـاعي إلى آخـر  في جامعاتنـا المصـرية في بعـض اĐـالات المعرفيـة، ذلـك أن هنـاك وجـودً

ا في فـرع القـانون مـثلاً وفـرع التـاريخ وفـرع الفلسـفة، في هـذه اĐـالات توجـد مـدارس علميـة وأجيــال  ً ا متميـز ً ا وإسـهام ً واضـح
المفكــرين المســلمين في  تعاملــت مــع الشــأن الإســلامي ومــع إســهامات -علــى الأقــل مــن ربــع قــرن أو يزيــد–مــن البــاحثين 

هذه اĐالات، وأبـرزوا مسـاهمة المفكـرين المسـلمين في هـذه اĐـالات كجـزء مـن التـاريخ الإنسـاني والتـاريخ البشـري في فـروع 
ــا علــى مســاهمة تاريخيــة مثــل ابــن  ً مختلفــة، أمــا في علــم الاجتمــاع، فلــم يحــدث هــذا التواصــل المعــرفي وإنمــا تم التركيــز خصوص

  . طرح بعض النظرياتخلدون ودوره في

ا مثل علم السياسة وعلـم الاقتصـاد، لا نجـد مثـل هـذا الـذي نجـده، سـواء في اĐموعـة الأولى  وفي فروع أخرى أقل حظً
ا فرديـة تختلـف في مسـتواها أو مـدى تواصـلها النتيجـة هـو أن . من العلوم أو حتى في مجال علم الاجتماع، وإنما نرى جهودً

ة، وهنـاك نقــص ينبغـي أن نتعامــل معـه كجماعــة أكاديميـة مهتمــة ببحـث الظــواهر الاقتصــادية هنـاك مهمــة، وهنـاك مســئولي
  .والسياسية في مصر وفي وطننا العربي

ـــا عنـــدما نبحـــث في الأصـــول الإســـلامية وفي  ً ا غريب لا ينبغـــي أن يكـــون لـــدينا أي شـــعور بـــالحرج أو بأننـــا لا نفعـــل شـــيئً
كتشـــف ونتبـــين مـــاذا أســـهم بـــه هـــؤلاء في مجـــالات السياســـة والاقتصـــاد لأن نتـــائج قـــرائح وعقـــول المفكـــرين المســـلمين؛ لن

الســياق التـــاريخي لا شـــك حــاكم في رؤيـــة الظـــواهر، لكــن لكـــي يكتســـب هــذا النـــوع مـــن العمــل العلمـــي سمـــة الأكاديميـــة 
ا بغـض النظـر عـن أحـ ً ـا مسـتمر داث سياســية والموضـوعية ينبغـي ألا يـرتبط بتطـورات سياسـية معينـة، بـل ينبغـي أن يكـون همً

كمـا ينبغـي أن يتسـم بالتواصـل، لأن مـا لا نعرفـه عـن . طارئة، قد تكون مجندة أو تكون غير مجندة لهذا النوع من النشـاط
  . هذا الإسهام في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي هو أكبر بكثير مما نعرفه

فضـلاً عـن محدوديـة نطـاق . الاهتمـام خـارج مصـادر منظومـة القـيم موضـع -لدى هذا الاتجاه-ومع ذلك يظل الدين 
، ناهيـك عـن اعتبارهـا مجـرد متغـير Ethics  le moralالقيم التي تترادف في معظـم الأحيـان مـع الأخـلاق أو المعنـوي 



مـن المتغـيرات أو مــدخل منهجـي ولــيس إطـار مرجعـي أو نســق قياسـي ذي قــوة إلزاميـة بحكـم مصــدره كمـا هــو الشـأن مــع 
   . إسلاميمنظومة القيم في منظور 

  :بين خصائص منظور حضاري إسلامي لدراسة العلاقات الدولية وأبعاد هذه الدراسة: ثالثًا* 

الخصــائص التــي قــد أظهــرت مجموعــة مــن  -الســابق بيــان ملخــص عنهــا–إذا كانــت محصــلة مراجعــات حالــة العلــم 
ـا مـن تـاريخ  ٧٥مـا يقـرب مـن  عـبر(تتسم بها حالة المنظورات المتعاقبة على علـم العلاقـات الدوليـة وجـدالاتها  ً عام

ــا في الحقــل )العلــم ــا مقارنً ً ، فــإن الاقــتراب مــن طبيعــة مصــادر المنظــور الإســلامي وخصائصــه تبــين لنــا كيــف أنــه يمثــل تراكم
قـدم : تتحقق من خلاله مشاركة الخبرة الإسلامية بكل مستوياēا ُ المعرفية، والتأصيلية، والفكرية والتاريخية من ناحيـة، كمـا ي

ــا محاولـة لعــلاج أزمـة مــدخل المنظـورات مــن ناحيـة أخــرىهـذ التــي تتسـم بهــا حالــة  تـتلخص الخصــائصو. ا المنظـور أيضً
  :المنظورات المتعاقبة على علم العلاقات الدولية وجدالاتها في الآتي

لمتطلبــات دراســة التغــير المســتمر في المنظــورات مــع التغــير المســتمر والمعقــد في الواقــع الــدولي بــدعوى الاســتجابة    ·
هذا التغير والتأثير على مساره، وهو الأمر الذى أدى إلى فوضى المنظورات المتنافسة والمتقابلـة وعلـى نحـو دفـع 
للتســاؤل عــن عواقــب الافتقــاد للثابــت، وهــل هــي منظــورات لجوانــب مختلفــة مــن عــالم واحــد أم هــي رؤى عــن 

ــا؟ أي لمـــاذا هـــذا عــوالم مختلفـــة، وهـــل يحقــق هـــذا التغـــير أهــداف حركيـــة للقـــ ً ـــا ونظري ً ا وفكري ً وى المهيمنــة سياســـي
ا بالاقتصادي؟ –المسار في التحول من أولوية السياسي  ً   العسكري إلى الثقافي الحضاري مرور

ومــن ثم، بــروز الــدعوات التوفيقيــة أو الوســطية . مشــاكل الاســتقطاب الثنــائي للمنهاجيــة بــين العلمــي والقيمــي   ·
ومـن ثم، الحـديث عـن ). أو الذاتيـة بصـفة عامـة(لعلمية دون اسـتبعاد القـيم والثقافـة حول إمكانيات الدراسة ا

  .الواقعية –القيمية أو القيمية الواقعية أو المثالية  –الواقعية 
أو  –انتقـاد الجزئيـة والاختزاليـة عنـد تنـاول الظـاهرة الدوليـة المعقـدة والمركبـة سـواء بـالتركيز علـى الأبعـاد العسـكرية   ·

تصادية أو الثقافية أو بـالتركيز علـى الأبعـاد الماديـة دون غيرهـا، وهـو الأمـر الـذى يحـول دون الفهـم العميـق الاق
والـدقيق للتحــولات الجاريــة والمسـتقبلية، ومــن ثم الحاجــة إلى رؤيـة كليــة تســتدعي بالضـرورة إســقاط الحــدود بــين 

  .وتفعيل التعاون البيني علم العلاقات الدولية والعلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى،
ا   · ً لمــاذا هـــذا التــأرجح بــين أولويـــة الصــراع بــين القـــوى والمصــالح والحــروب وبـــين أولويــات آليــات الاعتمـــاد : وأخــير

  المتبادل أو تجانس المصالح؟ وماذا عن منظومة أو نسق هذه العمليات والعلاقات بينها؟

وليـــة تجمـــع بـــين الأجـــزاء، وبـــين المـــادي وغـــير المـــادي، وبـــين إن الســـبيل إلى رؤيـــة كليـــة للظـــاهرة الد: خلاصـــة القـــول
الداخلي والخارجي، وبين العقلانية والقيمية، أي أن السبيل إلى رؤية كليـة عـن المحتـوى والمنهاجيـة؟ ومـا هـو موضـع منظـور 

  حضاري إسلامي من هذه المراجعة؟



بـين مصـادر المنظـورات وطبيعتهـا؟ وكيـف إذن ما هي خصائص المنظور الإسلامي المقارنة؟ وكيف تعكـس الاخـتلاف 
  تعبر عنها في نفس الوقت؟ وما هو نمط التراكم المتحقق؟

ـــــا  čوباســـــترجاع معـــــنى المنظـــــور ووظيفتـــــه، ومعـــــنى النســـــق المعـــــرفي ودلالاتـــــه، وباســـــترجاع أبعـــــاد دراســـــة المنظـــــور منهاجي
  : لمركبة التاليةالمقولة اومضمونيčا، يمكن في حقل العلاقات الدولية إجمال الإجابة في 

وترجع خصوصية هذه الطبيعة  .لدراسة العلاقات الدولية هو منظور قيمي ذو طبيعة خاصة إن منظور إسلامي
. إلى تميز مصادره وأصوله عن نظائرها في المنظورات الغربية، وهو التميز الذي يرجع بدوره لاختلاف طبيعة النسق المعرفي

هذا، وتنعكس هذه الطبيعة القيمية الخاصة بدرجة كبيرة على منهجية المنظور وأدواته وعلى افتراضات المنظور ومقولاته 
أصل العلاقات ومحركها، الفواعل ووحدات التحليل ومستوياته، نمط : اد الأساسية لدراسة العلاقات الدوليةحول الأبع

قضايا العلاقات الدولية وتفاعلاēا محل الاهتمام، نمط التفاعلات، العلاقة بين الداخلي والخارجي وبين المادي وغير 
  .المادي في تفسير الأحداثوالتطورات

ا ذه المقولة وسنعرض لمكونات ه ً ا عند دراسة منظور إسلامي في محورينتفصيلي ؛ أولهما يمكن استدعاء فحواه أيضً
أما المحور الثاني فيقع مباشرة في صميم دراسة . لأنه يمثل الأساس المعرفي المشترك –عدا العلاقات الدولية–لظواهر أخرى 

ا على الانتقادات وأوجه النقد والنقض وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتراب المزد. العلاقات الدولية وج سيقدم لنا ردودً
  .السابق ذكرها

  :ويمكن بيان معالم المنظور الإسلامي عبر بحث عدة خصائص وإشكاليات

  :إشكالية العلاقة بين الثابت والمطلق وبين المتغير-١

غـير، ومـا تطرحـه مـن إشـكالية العلاقـة سـواء الأصـول الثابتـة أو الاجتهـاد المت: أي إشكالية العلاقة بين مصادر المنظـور
وهـــذه الإشـــكالية المتعـــددة الأوجـــه حـــول . )xxxii[32](بــين الـــوحي والعقـــل في ظـــل معطيـــات الواقـــع ومتطلباتــه المتغـــيرة

  :مصادر المنظور فرضت ثلاثة مسارات منهاجية

بنــاء منظــور إســلامي للعلاقـــات الدوليــة ينطلــق مــن أســاس شـــرعي ســواء أحكــام قاطعــة أو منظومـــة  :المســار الأول
  .القواعد والمبادئ والأسس العامة التي أوردēا الأصول بشأن العلاقة بين المسلمين وغيرهم وفيما بينهم

الإسـلام؛ ولـذا كانـت المحطـة هو تأسيس مصـادر المنظـور علـى منظومـة القـيم الحضـارية الـتي يتضـمنها : المسار الثاني
المنهجية الثانية في المشروع هي مدخل القيم كإطـار مرجعـي لدراسـة العلاقـات الدوليـة في الإسـلام، وتقـديم منظومـة قيميـة 



العقيــدة الرافعــة، الشــرعة الدافعــة، القــيم التأسيســية الحاكمــة، والقــيم الوســطية، والقــيم المولــدة، : تتكــون مــن ســبع مفــردات
  .)xxxiii[33](امعة، الحضارة الفاعلة الشاهدة، السنن الشرطية، المقاصد الحافظةالأمة الج

وإلى جانـــب الأبعـــاد المنهاجيـــة الخاصـــة بالأســـاس الشـــرعي والأبعـــاد المنهاجيـــة الخاصـــة بالأســـاس : المســـار الثالـــث 
التعامـل مـع مصـادر دراسـة القيمى الحضاري، لابد وأن ينبني منظور إسلامي للعلاقـات الدوليـة علـى خـبرات منهاجيـة في 

ولـذا؛ فـإن مشـروع العلاقـات الدوليـة في الإسـلام يتضـمن جـزئين منهـاجيين . الأصول إلى جانب المصـادر التراثيـة المختلفـة
ا، وفي ضـوء مـا سـبق، يمكـن القـول إن إشـكالية . )xxxv[35](والسابع )xxxiv[34](آخرين؛ وهما الجزء الثالث ً وأخير

ا منهاجيــة مهمــة لدراســة العلاقــات الدوليــة مــن منظــور إســلامي، وتحمــل الثابــت والمتغــير بــين مصــادر المن ظــور تحمــل أبعــادً
فالإطار الشرعي أي إطار الاحتكـام إلى المرجعيـة تتطلـب دراسـتة أدوات . دلالات أكثر أهمية بالنسبة لطبيعة المنظور ذاته

خطــوة لاحقــة وأساســية؛ وهــي تقــديم  منهاجيـة خاصــة لازمــة للرجــوع إلى شــروح الأحاديــث وكتــب التفاسـير، كمــا يتطلــب
اجتهاد معاصر على ضوء التراث الفقهي باتجاهاته المختلفـة حـول القضـية الكـبرى الـتي لابـد وأن ينبـني عليهـا المنظـور؛ ألا 

كمــا ســنرى (وهــي قضــية أصــل العلاقــة أي المحــرك الأساســي للعلاقــات والقواعــد والمبــادئ والأســس العامــة الــتي تحكمهــا 
ــا لمثــل؛ فـــإن الأســاس القيمــي الحضـــاري يتطلــب، بعــد تأســـيس النمــوذج، تشــغيله وتفعيلـــه في دراســة القضـــايا، وبا). لاحقً

  .وإعادة بناء المفاهيم وتحديد أجندة الاهتمامات

وفي المقابل، وبالنظر إلى مصـادر المنظـورات الغربيـة الكـبرى، سـواء الواقعيـة أو التعدديـة أو الهيكليـة وجـذورها الفلسـفية 
ـا إلى إرجـاع . ة، نجد أĔا مصادر بشرية متغـيرة نابعـة مـن خـبرة الفكـر السياسـي الغـربيوالفكري ً ومـع ذلـك؛ فـإن هنـاك اتجاه

روافــد هــذه المنظــورات وتنويعاēــا إلى مــدارس فكريــة وفلســفية ثلاثــة كبرى،والخصــائص الكــبرى لكــل مدرســة تمثــل القاســم 
ــــــذى ينب ثــــــق عنهــــــا، وهــــــي الروافــــــد الــــــتي  تبلــــــورت عــــــبر تــــــاريخ هــــــذا المشــــــترك الأساســــــى بــــــين روافــــــد المنظــــــور الواحــــــد ال

  . )xxxvi[36](المنظور

  :إشكالية العلاقة بين منظور إسلامي قيمي وبين الواقع-٢

إلا أن الرؤيـة الـتي يقـدمها حـول العـالم المحـيط،  -وإن كان قيميčا بحكم مصادره وطبيعتـه-المنظور الحضاري الإسلامي 
منظومة القيم ومجموعـة القواعـد والمبـادئ، ليسـت رؤيـةً تقـرر مـا يجـب أن يكـون فقـط؛  انطلاقًا من الأساس الشرعي، ومن

ا ووظيفة في الرؤية الإسلامية، كما أن هـذه القـيم ذات طبيعـة مختلفـة  ً ولكنها ذات صلة كبيرة بالواقع؛ ذلك لأن للقيم دور
منهـــاجي، هــي نســق لقيــاس الواقـــع  عــن نظائرهــا الغربيــة؛ لأن القـــيم في منظــور إســلامي هــي إطـــار مرجعــي، هــي مــدخل

  .لتفسيره وتقويمه وتغييره

كيــف تختلــف القــيم في منظــور إســلامي لدراســة العلاقــات الدوليــة عنهــا في منظــور غــربي يهــتم :وهنــا يــبرز لنــا ســؤالان
  بالقيم؟ وما انعكاسات هذا الاختلاف على الموقف من الواقع؟



اد هـذا الاخـتلاف حـول مصـدر القـيم ومسـتواها ونطاقهـا ودرجـة ودودة بدران أبعـ. بالنسبة للسؤال الأول، حددت د
  :)xxxvii[37](إلزامها وعلاقاēا على النحو التالى

ا للاختلافات الفكرية بين البـاحثين المؤيـدين لأهميـة دور القـيم في العلاقـات الدوليـة، فلـيس هنـاك تعريـف مشـترك -١ ً نظر
الإســلامية يمكــن أن تســاهم في بيــان الحــد الأدنى مــن الاتفــاق والرؤيــة . لمــا هــو أخلاقــي كإطــار عــام للتحــرك الــدولي

  .حول ماهية القيم في صلتها بالمصلحة والنفع للعباد

يثير الباحثون المهتمون بموضـوع القـيم قضـية العلاقـة بـين الأخـلاق الفرديـة والأخـلاق الجماعيـة الدوليـة، فـيرى الـبعض -٢
ويلاحــظ هنــا أن إثــارة مشــكلة القيــاس الجمــاعي . كانيــة القيــاسإمكانيــة القيــاس، أمــا الــبعض الآخــر فــيرى عــدم إم

أمــا الإســلام فقــد . علـى الفــردي تــرتبط بغيـاب التنظــيم الجمــاعي في الثقافــة المسـيحية المســتمدة مــن الــدين المسـيحي
د نظــم الاثنــين كــلاً علــى مســتواه، وبالتــالي فــإن دراســـة العلاقــات الدوليــة في الإســلام يمكــن أن توضــح أنــه لا توجـــ

  .حاجة للقياس والخلط، فهناك الاثنان وكل منهما له قواعده

لا يعــرف المنظــور الحضــاري الإســلامي فصــلاً بــين الممارســة المتغــيرة، والبعــد القيمــي الثابــت الــذي يــتم الاحتكــام إليــه 
ـــا عنـــد التفســـير وعنـــد التقـــويم وعنـــد التـــدبر وعنـــد التغيـــير ً القـــيم والقواعـــد فـــإذا كـــان فقـــه الحكـــم الشـــرعي، ومنظومـــة : دائم

والمبادئ هي الميـزان؛ فـإن الواقـع هـو المـوزون الـذي يـدور حولـه أعمـال العقـل والتجريـب والاجتهـاد والتجديـد وفي المقابـل؛ 
  .فإن المنظورات الغربية لا تحوز هذا الميزان القيمي

ا، قـد يتضـح ممـا سـبق أننـا لا نتحـدث عـن وضـع القـيم في دراسـة العلاقـات الدوليـة مـن ً منظـور إسـلامي، ولكـن  وأخير
ـا مـن أساسـه الشـرعي ومـن مدخلـه القيمـي   ـا انطلاقً ً ا قيمي ً نتحدث عن طبيعة منظور إسلامي لهـذه الدراسـة باعتبـاره منظـور

  )xxxviii[38](.ومن هنا موطن تميزه عن منظورات أخرى. كإطار مرجعي ومدخل منهاجي

ا إلى الساحة التي تصب فيها نتائج هذا التراكم؛ وهي س ً احة المقارنة بين منظور إسـلامي ومنظـورات غربيـة  نصل أخير
  .وذلك حول أبعاد أساسية من محتوى المنظور ومنهاجيته. الهيكلية -التعددية -الواقعية: كبرى ثلاثة

تأسيس أصل العلاقات الدولية والقوة المحركة لها، الفواعـل ومسـتويات التحليـل، نمـط القضـايا ذات : وهذه الأبعاد هي
لاهتمـــام، مفـــاهيم مقارنـــة، أســـس تقســـيم العـــالم وتصـــنيف الـــدول، رؤى حـــول قضـــايا محـــددة، العلاقـــة بـــين الأولويـــة في ا

ولعلنــا نتــذكر هنــا كيـــف أن (ومــن الأبعــاد المنهجيــة نــذكر توظيــف التــاريخ في دراســة الــنظم الدوليــة . الــداخلي والخــارجي
  ).والسابق توضيحهما(قات الدولية في الإسلام قائمة هذه الموضوعات وغيرها تترجم الهدفين الكبريين لمشروع العلا



ً و وتمثل الموضوعات وإذا كانت أدبيات علم العلاقات الدولية . المقارنة بين المنظوراتا خريطة أجندة اĐالاتالمذكورة عالي
في فإن هذه الموضوعات قد تم تناولها ؛ )xxxix[39](المنظورات الكبرى الثلاثةالجدالات بين قد أفاضت في تناولها 

  .أدبيات عربية وغربية من خارج التخصص وذلك باعتبارها موضوعات في الدراسات الإسلامية

ولقد ساهم مشروع العلاقات الدوليـة في الإسـلام في معالجـة بعـض الموضـوعات المعنيـة وخاصـة الدولـة كوحـدة تحليـل، 
ور والحـرب، إشـكاليات توظيـف التـاريخ الدعوة، الجهاد، تشغيل مدخل القيم في دراسة موضوعات مثل القوة وتقسيم الد
  .الإسلامي في دراسة النظم الدولية، قواعد العلاقات في ظل الحرب وفي ظل السلم

ثم ساهمت محاضرات الدراسات العليا وبعض البحوث التكميلية في عرض بعـض آخـر مـن هـذه الموضـوعات في إطـار 
ومـا . نظورات غربيـة ثلاثـة راسـخة التقاليـد ومتعـددة الروافـدتمهيدي مقارن بين افتراضات ومقولات منظور إسلامي وبين م

زال العمل جاريčا مـن أجـل اسـتكمال وتـدعيم هـذا الإطـار المقـارن؛ وذلـك بـالرجوع إلى المكتبـة الثريـة والغنيـة مـن المؤلفـات 
بعـض الموضـوعات محـل  العربية والغربية في مجـال الدراسـات الإسـلامية، والـتي أفاضـت ولـو مـن خـارج دائـرة العلـم في تنـاول

  .الاهتمام في نطاق العلم

  :أبعاد خريطة المقارنة الأفقية بين منظورات دراسة العلاقات الدولية

ـا للمصـلحة القوميـة ومـن : من ناحية فيما يتعلق بأصل العلاقات الدولية ومحركهـا فهنـاك الصـراع مـن أجـل القـوة تحقيقً
ـا لتجـانس  خلال سياسات توازنات القوى، كما في الواقعية، ـا للقـوة وتحقيقً ً وهناك الصـراع مـن أجـل الرخـاء باعتبـاره أساس

المصــالح مـــن خـــلال سياســات الاعتمـــاد المتبـــادل الـــدولي والعولمــة كمـــا في التعدديـــة أو الليبراليــة الجديـــدة، وكـــذلك الصـــراع 
ا نحــو مرحلــة Ĕائيــة مثاليــة الطبقـي في النظــام الرأسمــالي العــالمي حيــث إن هــذا الصــراع هــو الــذي يحــرك السياســات ويشــكله

ا فإن  ً هي أصل العلاقـات بـين المسـلمين " الدعوة"ينهار فيها هذا النظام، كما في الراديكالية ذات المرجعية الماركسية وأخير
ومــن هنــا يــبرز مفهــوم القــوة المقــارن بــين هــذه المنظــورات في . وغيرهــا انطلاقــا مــن طبيعــة الإســلام باعتبــاره رســالة للعــالمين

  .ته بكل من مفاهيم الصراع ومفهوم الدعوةعلاق

ففـي مقابـل الأنمـاط الصـراعية بالأسـاس في  وفيما يتصل بأنماط التفاعلات والعلاقات وأدواتهـا،: ومن ناحية ثانية
الرؤية الواقعية والتي تبرز أهمية وزن القوة العسكرية ولا تستبعد احتمـالات انـدلاع الحـروب بـل تقـول بتعـدد وظائفهـا، نجـد 

ن التعددية والليبرالية تقلل من أهمية القوة العسكرية في إدارة الصراعات في مقابـل الاهتمـام بآليـات إدارة التنـافس الـدولي أ
أما الصراع الطبقـي العـالمي كمحـرك للعلاقـات الدوليـة في الماركسـية وكمحـدد لـنمط . السلمي الجماعية والمتعددة الأطراف

  .وأدوات إدارة العنف الهيكلي وغير الهيكلي الذي يركز عليه الضوءالتفاعلات الدولية فتتعدد آليات 



هــل أصــل العلاقــة بــين : هــو) في ظــل الاخــتلاف حــول آيــة الســيف(وإذا كــان الســؤال الشــائع عــن الرؤيــة الإســلامية 
لاجتهــاد وذلــك بــالنظر إلى ا(المســلمين وغــيرهم هــو الحــرب أم الســلام، إلا أنــه يجــب الإجابــة علــى الســؤال بطريقــة أخــرى 

، فالجهــاد لــيس قتــالاً فقــط ولكــن هنــاك أنمــاط تفاعليــة صــراعية )القائــل بــأن أصــل العلاقــة كمــا ســبق التوضــيح هــو الــدعوة
قتاليـــة وأنمـــاط تفاعليـــة ســـلمية وهنـــاك ضـــوابط وشـــروط لكـــل منهـــا، لأن كـــل مـــن الحـــرب، والســـلام حالتـــان مـــن حـــالات 

لعلاقــة بـين الــدعوة والجهـاد مقارنــة بمحركـات العلاقــات في المنظــورات العلاقـات لا تنفــي إحـداهما الأخــرى ومـن هنــا تبـدو ا
الأخرى مـن ناحيـة، كمـا يـبرز لنـا مفهـوم القـوة المقارنـة مـن منظـور إسـلامى في علاقتـه بمفهـومي الـدعوة والجهـاد مـن ناحيـة 

ـا مـن حيث إن التأصيل لمفهوم الدعوة يقود إلى التأصيل لمفهـوم القـوة فيقـود بـدوره إلى تأ. ثانية صـيل مفهـوم الجهـاد انطلاقً
ا–" الواقعية –القيمية "خصائص المنظور الإسلامي    .كما سنرى بالتفصيل لاحقً

، فـإن الواقعيـة تؤكـد علـى الدولـة وفيمـا يتصـل بمسـتوى التحليـل أو وحـدة التحليـل أو الفـاعلين: ومن ناحية ثالثة
ام بفواعل أخرى من غير الدول، وتطرح الماركسـية الطبقـة كفاعـل القومية، في حين تفسح التعددية والليبرالية اĐال للاهتم

كمــا يهــتم البنــائيون الجــدد " النظــام العــالم"وتقــدم الهيكليــون الماركســيون مســتوى الهياكــل الكليــة مثــل مفهــوم أو مســتوى 
دون إنكــــار " يةالأمــــة الإســــلام"وفي المنظــــور الإســــلامي تــــأتي ".. الجماعــــة العالميــــة"بمســــتويات كليــــة مــــن التحليــــل مثــــل 

  .للتنويعات التنظيمية الأخرى في داخلها دولاً كانت أو جماعات

الـتي تحتـل الأولويـة والاهتمـام، انطلاقـا مـن مفهـوم كـل منظـور عـن  بقضـايا العلاقـات، وفيمـا يتصـل ومن ناحية رابعة
وز الأولوية لدى التعددية ـ الليبراليـة طبيعة القوة ومصادرها فتأتي القضايا العسكرية السياسية الأمنية لدى الواقعية، كما تح

القضــايا ذات الأبعــاد الاقتصــادية أمــا لــدى الماركســية فــإن المتغــيرات والقــوى الاقتصــادية هــي بمثابــة المتغــير المســتقل المفســر 
م لــدى الرؤيــة وتحــوز الأبعــاد الثقافيــة الحضــارية الاهتمــا. لكــل التفــاعلات الدوليــة في ظــل الحتميــة الماديــة والجدليــة التاريخيــة

الإسلامية ولكن على نحو لا ينفصل عن نظائرها السياسية والاقتصادية بل ويغلفها على اعتبار ما للمتغيرات غـير الماديـة 
ـا للرؤيـة الكونيـة الإسـلامية ذات  من أولوية في المنظور الإسلامي القيمي، ولكن دون انفصال عـن نظائرهـا الماديـة، وتطبيقً

لاجتزائيـــة أو الاختزاليــة، وهـــو الأمــر الـــذى يـــنعكس ابتــداء مـــن مفهــوم الـــدعوة ثم المفهــوم عـــن القـــوة الطبيعــة الكليـــة غــير ا
ــا مفــاهيم ذات طبيعــة شموليـة كليــة، تتحــدى الثنائيــات المتضــادة   -الشـاملة ثم المفهــوم عــن أنمــاط التفـاعلات، وجميعهــا أيضً

  .وهي الأساس في النظام المعرفي الإسلامي التوحيد،) قيمة(ومن ثم تبحث في التكاملات انطلاقًا من مفهوم 

ا ً فــإن المدرســة الواقعيــة تتجــه للتقليــل مــن أهميــة تــأثير الخــارجي علــى  العلاقــة بــين الــداخلي والخــارجي،عــن : وأخيــر
ز الداخلي، وذلك على العكس مـن التعدديـة والهيكليـة سـواء في رافـد الاعتمـاد المتبـادل الـدولي أو التبعيـة أوالعولمـة الـتي تـبر 

ا ً أمــا في الطــرح التنظــيري الــذي نطــوره مــن منظــور حضــاري إســلامي، . تــأثير الخــارجي علــى الــداخلي بطريقــة أكثــر وضــوح
فـــإن العلاقـــة بـــين الـــداخلي والخـــارجي هـــي علاقـــة تـــأثير وتـــأثر مســـتمرة، وليســـت غلبـــة أحـــدهما علـــى الآخـــر موجهـــة إلى 

  ". الداخل"والذي يقوم đا هو " الخارج"



  …إسلامي بناءٌ يتمددمنظور حضاري *

مما سبق حول خبرة بناء المنظور الحضاري الإسـلامي مـن الـدوافع والمـبررات والإشـكاليات والخصـائص ثم أبعـاد دراسـة 
العلاقـات الدوليـة وفــق هـذا المنظـور مقارنــة بغـيره مـن منظــورات غربيـة في علـم العلاقــات الدوليـة، يمكننـا القــول بـأن عمليــة 

ليست عملية نـاجزة؛ فكـل منظـور ) وبالمثل ودون تعميم جزافي(مي لدراسة العلاقات الدولية تطوير منظور حضاري إسلا
  .يرتبط بطبيعته بالواقع وبالتالي فهو محل تطوير وإضافة عبر الزمن، وربما بزوغ روافد واتجاهات فرعية فيه

) الدوليـة في الإسـلام وإلى اليـوممنـذ تكـوين فريـق العلاقـات (فإذا كانـت مهمـة فريـق تأسـيس هـذا المنظـور : بقول آخر
، )xl[40](انصـبت علــى التأســيس والتأصــيل النظــري لــه وبيـان قواعــده وأركانــه، ثم تطــويره واســتكماله بالتفعيــل والتشــغيل

وهـو مـا انصـبت عليـه كـذلك  جهـود بنـاة . فإن الأجيال المتلاحقة على هذا المنظـور عليهـا أن تأخـذ هـي الأخـرى بـدورها
ا مــنهم بــأن الاجتهــاد العلمــي رحــم تتوالــد . طــى موازيــة مــع جهــودهم في البنــاء والتطــويرالمنظــور ودعاتــه بخ ــا وتصــديقً إيمانً

  .وسنة من سنن العلم النافع

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



    



  الهوامش

                                                             
)i[1] ( استمر العمل في هذا المشروع نحو عشر سنوات)مـن ) هم الآن أساتذة(بفریق بحثي كبیر من أساتذة وباحثین ) ١٩٩٦-١٩٨٦

نصـر . هبـة رءوف، ود. إبـراهیم البیـومي، ود. مصـطفى منجـود، ود. سیف عبد الفتـاح، ود. ود: كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، ومنهم
و قــد صـدر المشــروع فـي اثنــي . نادیـة محمــود مصـطفى الإشــراف العـام علــى المشـروع إلــى جانـب المشــاركة البحثیـة. عـارف، وتولــت د
ا عام  ً نادیـة . ویجري حالیĎا الإعداد للمستوى الثالث من هذا المشروع الذي دشن بإعداد الإطار النظري له علـى یـد د. ١٩٩٦عشرة جزء

بین الإشكالات المنهجیة وخریطة النماذج : دراسة العلاقات الدولیة في الفكر الإسلامي": بدراسة تحت عنوان ٢٠٠٨مصطفى في یولیو 
 :وكانت عناوین الأجزاء الاثنى عشر الصادرة في التسعینیات من المشروع هي على الترتیب". والمفاهیم الفكریة

مشـــروع ): إشـــراف وتحریـــر(صـــطفى نادیـــة محمـــود م. د): فـــي(المقدمـــة العامـــة للمشـــروع، : نادیـــة محمـــود مصـــطفى. د     -
  .، الجزء الأول١٩٩٦المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : العلاقات الدولیة في الإسلام، القاهرة

المرجع السابق، ): في(مدخل القیم إطار مرجعي لدراسة العلاقات الدولیة في الإسلام، : سیف الدین عبد الفتاح. د          -
  .الجزء الثاني

المداخل المنهاجیة للبحث في العلاقات : عبد العزیز صقر.سیف الدین عبد الفتاح، ود. أحمد عبد الونیس، د. د          -
  .المرجع السابق، الجزء الثالث): في(الدولیة في الإسلام، 

  .رابعالمرجع السابق، الجزء ال): في(الدولة الإسلامیة وحدة التعامل الخارجي في الإسلام، : مصطفى منجود.د          -

  .المرجع السابق، الجزء الخامس): في(الأصول العامة للعلاقات الدولیة في الإسلام وقت السلم، : أحمد عبد الونیس. د          -

المرجع ): في(دراسة للقواعد المنظمة لسیر القتال، : العلاقات الدولیة في الإسلام وقت الحرب: عبد العزیز صقر.د          -
  .ادسالسابق، الجزء الس

: )فــي(نادیــة محمــود مصــطفى، مــدخل منهــاجي لدراســة تطــور وضــع ودور العــالم الإســلامي فــي النظــام الــدولي، . د         -
  .المرجع السابق، الجزء السابع

مــن اســتئناف الدولــة الأمویــة القــوى  )م٧٥٠ -٦٦١هـــ، ١٣٢ -٤١(دولــة الفتوحــات ... الدولــة الأمویــة: عــلا أبــو زیــد. د     -
المرجـع السـابق، : )فـي(لحركة فتوحات الراشدین إلى بلوغ المد الفتحي حدوده الطبیعیة في المشرق والمغـرب، والمؤثر 

  .الجزء الثامن

، )م١٢٥٨ -٧٥٠هـــ، ٦٥٦ -١٣٢(الدولــة العباســیة مــن التخلــي عــن سیاســات الفــتح إلــى الســقوط : عــلا أبــو زیــد. د          -
  . المرجع السابق، الجزء التاسع ):في(

 -٦٤٢(نادیة محمود مصطفى، العصر المملوكي من تصفیة الوجود الصلیبي إلى بدایة الهجمة الأوروبیة الثانیة . د         -
  .المرجع السابق، الجزء العاشر: )في(، )م١٥١٧ -١٢٥٨هـ، ٩٢٣

المرجـع الســابق، الجــزء ): يفــ(العصــر العثمـاني مــن القــوة والهیمنـة إلــى بدایــة المسـألة الشــرقیة، : نادیـة مصــطفى. د          -
  .الحادي عشر



                                                                                                                                                                              
المرجع : )في(، )١٩٩١-١٩٢٤(وضع الدول الإسلامیة في النظام الدولي في أعقاب سقوط الخلافة: ودودة بدران. د         -

  .السابق، الجزء الثاني عشر

)ii[2] (راجع في ذلك:  

رؤیة معرفیة ودعوة للاجتهاد : إشكالیة التحیز ،)محرر(عبد الوهاب المسیري .د) في(فقه التحیز، : عبد الوهاب المسیري. د -
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الجماعة البحثیة المصریة للعلوم السیاسیة كانـت محاضـرته فـي  المدرسة الفرنسیة إسهام الأستاذ جون لوكا، ومن أحدث المشاركات مع
  :و. الندوة المصریة الفرنسیة التاسعة، مرجع سابق

- Fred Halliday: The future of international relations fears and hopes (in) K. Booth 
and others, International relations theory positivism and beyond, 1995, pp 318- 322. 

)xxxix[39] ( رؤى  مقارنة بین مقولات وافتراضات المنظورات الكبرى  علىانظر على سبیل المثال ما سبق ذكره من مصادر تحتوي
 .الواقعیة، التعددیة، الهیكلیة: الغربیة الثلاثة

)xl[40] (انظر عن تطبیقات تشغیل وتفعیل المنظور على سبیل المثال:  

) إشـراف وتحریـر(حسن نافعة . سیف الدین عبد الفتاح، د. د) في(العولمة وحقل العلاقات الدولیة : محمود مصطفىنادیة . د     -
قســم : ، جامعــة القــاهرة١٩٩٩ -١٩٩٨العــام الجــامعي ) ١(العولمــة والعلــوم السیاســیة، سلســلة محاضــرات الموســم الثقــافي 

  .٢٠٠٠العلوم السیاسیة بكلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، 

كیف سندخل ) محرر(محمد أذرشیب .د) في(حوار الحضارات على ضوء العلاقات الدولیة الراهنة : نادیة محمود مصطفى.د     -
  .٢٠٠٢الإیرانیة،  -مركز العلاقات العربیة: ، دمشق)٢٠٠١(عام حوار الحضارات 

. د) فــي(س الــدائرة الإســلامیة للسیاســة المصــریة؟ لمــاذا الإســلام والسیاســة الخارجیــة المصــریة ولــی: نادیــة محمــود مصــطفى.د     -
مركـز البحـوث والدراسـات السیاسـیة، ینـایر : ، جامعـة القـاهرة"السیاسـة الخارجیـة المصـریة"مدرسة ، )محرر(مصطفى علوي 

٢٠٠٢.  

نادیــة . د) فــي(الثقافیــة، بــروز الأبعــاد الحضــاریة : التحــدیات السیاســیة الخارجیــة للعــالم الإســلامي: نادیــة محمــود مصــطفى. د    -
مركـز : الأمـة فـي قـرن، عـدد الخـاص مـن حولیـة أمتـي فـي العـالم، القـاهرة، )محـرران(سیف الـدین عبـد الفتـاح . مصطفى، د

  .، الكتاب السادس)٢٠٠٢(الحضارة للدراسات السیاسیة، ودار الشروق الدولیة 



                                                                                                                                                                              
ندوة مناقشة التقریر ) في(یر التنمیة الإنسانیة في الوطن العربي، التعقیب على العدد الأول من تقر : نادیة محمود مصطفى. د     -

  .٢٠٠٢المستقبل العربي، نوفمبر : التي نظمها مركز دراسات وبحوث التنمیة في القاهرة

: مجموعة باحثین) في(الأمة الإسلامیة في عصر العولمة وقضیة المرأة بین التحدیات والاستجابات : نادیة محمود مصطفى. د  -
  .٢٠٠٢وقائع ندوة دار الفكر في أسبوعها الثقافي الثالث، : المرأة وتحولات عصر جدید، دمشق

حولیـة أمتــي فـي العــالم ) فــي(إشـكالیات الاقتــراب مـن مفهــوم حـوار الحضــارات فـي أدبیــات عربیـة : نادیـة محمـود مصــطفى. د     -
  .٢٠٠٣ة للدراسات السیاسیة، مركز الحضار : العدد الخامس، الجزء الأول، القاهرة) ٢٠٠٢ -٢٠٠١(

: مجموعـة بـاحثین) فـي(، )رؤیـة إسـلامیة(تحدیات العولمـة والأبعـاد الثقافیـة الحضـاریة والقیمیـة : نادیة محمود مصطفى. د          -
  .٢٠٠٤دار الفكر العربي، : مستقبل الإسلام، دمشق

دارة ): محـرر(نادیة محمود مصطفى . د) في(توسطیة البعد الثقافي للشراكة الأوروبیة الم: نادیة محمود مصطفى. د     - ٕ أوروبـا وا
نحــو تفعیــل رؤیــة عربیــة، أعمــال المــؤتمر الــذي نظمــه برنــامج حــوار الحضــارات فــي أبریــل . حــوار الثقافــات الأورومتوســطیة

  .٢٠٠٨كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، : ، جامعة القاهرة٢٠٠٥

الدولیة للأمة الإسلامیة في منظومة فكر الإمام وحركته، مجلة المسـلم المعاصـر، العـدد العلاقات : نادیة محمود مصطفى. د     -
  .٢٢٠-١٨٥، ص ص٢٠٠٦-٢٠٠٥، ١٢٠-١١٩

  

  

  

  

  

  

  


